
إنهــا أســتانة مــن جديــد علــى خــط الحــراك 
السياســي حــول ســورية، والزمــان فــي منتصــف 
شــهر شــباط/ فبرايــر الحالــي، هــذا مــا أعلنــه وزيــر 
ــه  ــاء لقائ ــروف، أثن ــة الروســي ســيرغي لاف الخارجي
نظيــره الكازاخــي بيبــوت أتامكولــوف، لكــن هــذه 
المــرة كان تفــاؤل لافــروف مرتفعــاً، حيــث اعتبــر 
انــه مــن الممكــن أن تســتخدم تركيــا وســورية 
اتفاقيــة أضنــة لتوفيــر الأمــن علــى الحــدود الســورية 

التركيــة.
إعــان  فــي  الافــت 
أســتانة،  اجتمــاع  موعــد 
لافــروف  كام  فــي  كان 
تمركــز  انّ  أكــد  الــذي 
ــب  ــي إدل ــة النصــرة ف جبه
اتفاقــات  مــع  يتوافــق  لا 
مــن  وأنقــرة  موســكو 
أجــل حــلّ مشــكلة هــذه 
الجيــش  وانّ  المنطقــة، 
لإنهــاء  جاهــز  الســوري 

هــذه البــؤرة بشــكل كامــل. مــا يعنــي انّ الاتفاقــات 
تراكــم  تجــاوز  تســتطع  لــم  الروســية  التركيــة 
ــي  ــى الترك ــي، وحت ــن الروســي والترك الخــاف بي
والإيرانــي، وأنّ مــا حصــل فــي الاتفــاق حــول إدلــب، 
أمــر  وهــو  الجبهــة.  لتبريــد  محاولــة  إلا  هــو  مــا 
قابــل للتكــرار فــي كلّ اجتمــاع أو لقــاء أو مؤتمــر 
إنْ  أســتانة  اجتمــاع  جــدوى  فمــا  ســورية،  حــول 
كان ســيعود الــى هــذه الآليــة بتجميــد المناطــق، 
ــدات والتموضــع  ــن الأجن ــة بي نظــراً للفجــوة العميق
السياســي لــكلّ مــن أطــراف أســتانة، واختــاف 
خريطــة الأولويــات بيــن التركــي والأميركــي مــن 
أخــرى مــا  والتركــي مــن جهــة  جهــة، والروســي 
يــؤدّي الــى تكــرار المشــهد السياســي فــي أســتانة 
انهــا فرصــة متاحــة لاســتثمار  مــن جديــد، مــع 
فــي ورقــة تمركــز جبهــة النصــرة فــي إدلــب، بعدمــا 

فرغــت الجعبــة التركيــة مــن أيّ أوراق، إثــر الاقتتــال 
بيــن المجموعــات المســلحة وهيمنــة النصــرة علــى 
ــب وإدلــب وجــزء مــن ريــف حمــاة؟ وهــذا  ريــف حل
يعنــي أنّ اي ترميــم للصــورة فــي تلــك المناطــق 
ولا  وســاذجة  باهتــة  ســتكون  تركيــا،  قبــل  مــن 

الدبلوماســية. للمجامــات  حتــى  ترتقــي 
هــذا المشــهد المعقــد فــي شــمال ســورية، 
أســتانة،  اجتمــاع  عــن  الإعــان  عشــية  يأتــي 

ــب التركــي ممارســة  ــع اســتمرار الجان ــق م ويتراف
التزامــه  مــع  بالتزامــن  الوقــت،  اســتثمار  لعبــة 
الضمنــي مــع الأميركــي، الــذي يحــاول التقريــب 
بيــن الأكــراد والأتــراك، بهــدف واضــح وهــو منــع 
فــي  المناطــق  الــى  الســوري  الجيــش  دخــول 
شــمال وشــمال شــرق البــاد، والمقابــل ضمــن 
الأكــراد  يدعــم  أن  هــو  السياســية،  البراغماتيــة 
التركــي فــي الانتخابــات المقبلــة، مــا يعنــي أنّ 
ــي كلّ المســاحات  ــب، واســتغال الترك ــة إدل قضي
الوقتيــة الممكنــة فــي العمليــة السياســية، مــن 
المجموعــات  مــع  النشــطة  العاقــات  خــال 
الإرهابيــة، واســتثمار قــرار الانســحاب الأميركــي 
الوهمــي مــن الشــمال، بنــى عليــه العديــد مــن 
المســاومة  خــال  مــن  السياســية  الافتراضــات 
والابتــزاز، حيــث ركــب موجــة الحديــث الأميركــي، 

ودخــل فــي بــازار سياســي، مكشــوف التوجــه، لكــن 
هــذه المــرة أضيــف اليــه ملــف الانتخابــات، لكــون 
الوضــع الداخلــي لأردوغــان مربــك، فــكان الافتــراض 
والرهــان أن لا يهاجــم الأكــراد فــي شــمال ســورية، 
جنــوب  فــي  الكرديــة  المــدن  أصــوات  مقابــل 
ــزب  ــو ح ــة ه ــذه الفرضي ــي ه ــيط ف ــا. والوس تركي
الترتيــب  ويأتــي  تركيــا،  فــي  الكــردي  الشــعب 
مــع الأميركــي فــي هــذه الفرضيــة، بــأن يضمــن 
وجــوداً آمنــاً للوحــدات الكرديــة فــي شــرق الفــرات، 
الأكــراد،  المعتقليــن  مــن  الســجون  وتنظيــف 
الشــعب  وحــزب  الأميركــي  يضمــن  أن  مقابــل 
ــي  ــحين، ف ــن المرش ــم أيّ م ــدم تقدي ــردي ع الك
مــدن ذات أغلبيــة كرديــة فــي جنــوب تركيــا، ومنهــا 
غــازي عنتــاب وأورفــة وأضنــة ومرســين. ومــا يثيــر 
ــي أنّ  ــاع الأميرك ــي يحــاول إقن الدهشــة، أنّ الترك
هــذه الخطــوة ستســاهم فــي إطــاق مفاوضــات 

سياســية تحقــق نتائــج مهمــة فــي ســورية.
ــا  ــود فيه ــي يع ــة والت ــات أســتانة المقبل اجتماع
السياســي،  بؤســه  بكامــل  جديــد  مــن  التركــي 
ملموســة  نتائــج  أيّ  مــن  والحــذر  الريبــة  يثيــر 
نفســها  العبــارات  ســيعيد  لكونــه  الأرض،  علــى 
ــي،  ــى مســامع الروســي والإيران ــي ســتطرح عل الت
ويــردّد مــا يريــده الأميركــي مــن جديــد فــي مــا 
مناطــق  أو  الانســحاب  أو  إدلــب  منطقــة  يخــص 
شــمال وشــمال شــرق ســورية، لكــون التركــي الــذي 
يتحالــف مــع الأميركــي بشــكل ضمنــي، ويفــاوض 
الروســي والإيرانــي بوجــه مختلــف، لا يســتطيع 
المصنوعــة  الإرهــاب،  دعــم  عبــاءة  مــن  الخــروج 
علــى مقاســه بدقــة، ضمــن المشــهد السياســي 
فــي المنطقــة، والتــي فصلتهــا لــه الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة، وهــي مــا ستســاهم أيضــاً بانتشــاله 
ــة،  ــات المقبل ــا ضمــن الانتخاب السياســي فــي تركي
الأكــراد،  مــع  التحالــف  فرضيــة  إلــى  بالإضافــة 

أصواتهــم. وكســب 

دنبوس زغير  
صالح الصريفي 

رُعْب القَلمْ ...
لا أحــد ينكــر مــا للقلــم مــن دور فــي بنــاء الحضــارة الانســانية بــل هــو عمــاد هــذه الحضــارة ورمزهــا 
وشــعارها ومرتكزهــا العلمــي والتقنــي ، ولــولا هــذا الــدور والأثــر لمــا أقســم بــه الله فــي آيــة ، وبيــن دوره 

فــي آيــة اخــرى فــي كتابــه الكريــم ...
"ن وَالْقَلَمِ" ،"الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ" .

ــه دور فــي هــدم الانســان والحضــارة  ــاء الانســان والحضــاره ل ــم دور فــي بن ولكــن مثلمــا للقل
ايضــا ، وهــذا يعتمــد علــى الكيفيــة والطريقــة فــي الاســتخدام . وبنــاء عليــه يمكــن ان يكــون القلــم 

، علــم أو ســيف .
 أمــم العلــم  )نقصــد بأمــم العلــم الــدول والحكومــات والمؤسســات التــي تقــود المجتمعــات الانســانية 
نحــو العلــم والتطــور والازدهــار والعدالــة والرفــاه( التــي تنشــد الرقــي والتطــور والازدهــار فــي بنــاء الانســان 
ــا فــي  ــة المســتمرة لحركته ــا مــن خــال المراجعــة الدوري ــم فــي بنائه ــى القل وإعمــار الارض ترتكــز عل
ــا ، أمــا أمــم الصنــم  )نقصــد بأمــم الصنــم  ــل وتراقــب لتكتشــف وتحاســب لتحي ــاة فتنتقــد لتكمّ الحي
الــدول والحكومــات والمؤسســات التــي تجعــل مــن نفســها  اصنامــا للمجتمعــات الانســانية(التي تنشــد 
الجهــل والتســلط والاســتغال والنهــب وســلب الانســان إرادتــه وســرقة عقلــه فهــي تُكَسّــرَ القلــم الــذي 

وبيــن  بينهــا  يحــول 
وديمومتهــا  وجودهــا 
فتحــوّل   ، وتســلطها 
للقتــل  أداة  الــى  القلــم 
وللتجهيــل   ، والدمــار 
وإشــاعة  والتضليــل 
والصــراع  الفتنــة 
وتراقــب   ، والفوضــى 
القلــم لتخنقــه  وتعاقــب 
فتســجنه  القلــم 
القلــم  مــن  وتنتقــم 

فتقتلــه ، فبعــض المؤساســات والشــركات الصنميــة، كـــعائلة روتشــلد صاحبــة البنــك والصنــدوق الدوليــان 
ــق  ــام مــن التحقي ــة والاق ــا الاعــام والصحاف ــي الامريكــي يمنع ــك الفيدرال ــة البن ــر صاحب ــة روكفل وعائل
عنهمــا أو إكتشــاف اســرارهما وفضــح ممارســاتهما وهكــذا شــركة كــوكا كــولا وشــركات تصنيــع الاســلحة 
ــة  ــات الهيمن ــن مؤسس ــا م ــه ، وغيره ــي آي أي ــة الس ــرات المركزي ــة المخاب ــة  ، أو وكال ــرية والنووي الس
والتســلط  والقتــل ،  تمنــع كل قلــم يســول لــه نفســه الاقتــراب منهــا فتاحقــه وتطــارده وتضطهــده 
ــي  ــر متســولا ف ــه الأم ــال او الســجن أو المحاصــرة لينتهــي ب ــا بالاغتي ــاة ام ــه مــن الحي ــه وتحرم وتعاقب
الشــوارع، وهكــذا بعــض الــدول الصنميــة ، فالكيــان الصهيونــي دولــة إســرائيل اللقيطــة ، اســتطاعت ان 
تســن قانونــا فــي اكثــر مــن عشــرين ولايــة امريكيــة يعاقــب كل مــن ينتقــد إســرائيل ، وحتــى فــي اوربــا 
الديمقراطيــة ايضــا اســتطاعت اســرائيل ان تســن قانونــا يعاقــب كل مــن ينفــي "مســخرة الهولوكوســت 
ــع  ــة ، أو الأنظمــة الشــمولية البوليســية، تمن ــك والامــارات والمشــيخات الصنمي "، وهكــذا بعــض الممال
انتقادهــا وكشــف اســرارها وفضــح ســلوكياتها لان ذلــك تجــاوز واعتــداء علــى الــذات الملكيــة والأميريــة 
ــاوز  ــص أو يتج ــن ينتق ــب م ــة  تعاق ــا الديمقراطي ــة فاورب ــن الصنمي ــض القواني ــك بع والســيادية ، وكذل
علــى قانــون المثليــة الجنســية ، وانتهــاء الــى بعــض المؤسســات الكهنوتيــة الصنميــة  المســيحية 
ــاد عقائدهــا وكشــف  ــع انتق ــة والكنفوشــية والهندوســة والســيخية والاســامية ، يُمن ــة والبوذي واليهودي
اســرار مؤسســاتها  وفضــح ســلوكيات رجالاتهــا،  لان ذلــك تجــاوز واعتــداء علــى الــذات المقدســة وكل مــن 
تســول لــه نفســه تناولهــا ينتهــي بــه الأمــر  الــى التشــويه والتهديــد والمطــاردة والماحقــة وانهــاء الحيــاة 

إمــا منبــوذا مهمشــا ومحاصــرا وجائعــا ومريضــا ، أو ميتــا فــي الســجن أو الاغتيــال .
وهــذا هــو جوهــر الصــراع بيــن أمــة الصنــم وأمــة القلــم وعلــى طــول التاريــخ البشــري يحدثنــا القــرأن 
الكريــم بإعتبــاره أقــدم وأصــدق مصــدر فــي ناحيتــه الانثروبولوجيــة بــأن أمــة القلــم هــي الأمة المســتخلفة 
وهــي الامــة الوارثــة وهــي الامــة المنتصــرة وهــي الامــة التــي تمــأ الارض قســطا وعــدلا بعــد ان ملئــت 

ؤْمِنِيــنَ ". ظلمــا وجــورا " وَلَا تَهِنُــوا وَلَا تَحْزَنُــوا وَأَنتُــمُ الْأَعْلَــوْنَ إِن كُنتُــم مُّ

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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جولة جديدة من محادثات أستانة وتقارب تركي كردي بوساطة أميركية
حسين مرتضى

ــاً،  ــران 40 عام ــي إي ــامية ف ــورة الإس ــد الث أن تصم
ثــم تحتــل مركــزاً يشــكل عامــة فارقــة فــي المشــهد 
مســار  إرســاء  فــي  تنجــح  ثــم  والإقليمــي،  الدولــي 
ســلوك دولــي يختلــف عمــا ســبقه مــن ســلوكيات.. كل 
هــذا يســجل لهــذه الثــورة بإعجــاب ويقــود أحيانــاً الــى 
ــع  ــي تتمت ــوة الت ــع للبحــث عــن ســر الق الذهــول ويدف
ــا ذكــر، خاصــة أن كل  ــورة حتــى تحقــق م ــا هــذه الث به

مــا ســبقها مــن محــاولات 
تحــرّر أو نزعــات تفلــت مــن 
القيــود الأجنبيــة فشــل فــي 
المواجهــة  فــي  الاســتمرار 
واضطــر فــي نهايــة المطــاف 
الدولــي  بالواقــع  للتســليم 
الخــروج  يرفــض  الــذي 
يقــوده  عالمــي  نظــام  عــن 
الحــرب  فــي  المنتصــرون 
وكادت  الثانيــة.  العالميــة 
بقيادتــه  تتفــرد  أن  أميــركا 

بعــد أربعــة عقــود علــى انتهــاء تلــك الحــرب.
انهــا  إيــران  فــي  الإســامية  الثــورة  أكــدت  لقــد 
تقــوم علــى مبــادئ أساســية مــن اجــل الشــعب والامــة، 
وبالتالــي لــم تكــن مجــرد حركــة لتغييــر حاكــم بحاكــم 
ولــم تكــن انقابــاً عســكرياً تحرّكــه دولــة أجنبيــة بــل 
كانــت فعــل تحــرّر مــن الاســتعمار والتبعيــة وإرادة بنــاء 
الــذات الوطنيــة والدينيــة المســتقلة المتمسّــكة بمبــدأ 
الســيادة الشــعبية فــي ظل الاعتقــاد الديني الإســامي. 
ــد  ــادئ تؤك ــى مب ــدء عل ــذ الب ــورة ومن ــذا ســارت الث وله
الحــق الشــعبي فــي القــرار وتتمسّــك بالاعتقــاد الديني 
الــذي تــرى فيــه واحــداً مــن مصــادر القــوة الازمــة لهــا 

فــي مواجهــة مَــن يرفــض اســتقالها.
لــم يكــن درب الثــورة الاســامية فــي إيــران ـ بعــد 
نجــاح الثــورة – مفروشــاً بالــورد، إذ إنهــا ومــا إن تحقــق 
أربــاب النظــام العالمــي مــن نيــة حقيقيــة لــدى الثــورة 
حتــى  فعليــاً،  الســيادة  وممارســة  بالاســتقال  تلــك 
ــة  ــدأوا بالإعــداد لإســقاطها ومنــع تشــكل ظاهــرة دولي ب
جديــدة تخــرج عمــا خطــط ورســم للعالــم بعــد الحــرب 

ــة. ــة الثاني العالمي
وهنــا لا بــد مــن التذكيــر بــأن معســكر المنتصريــن 
فــي الحــرب الأولــى ثــم فــي الحــرب الثانيــة تقاســموا 
النفــوذ فــي العالــم وأرســوا نظامــاً عالميــاً يثبتهــم فــي 
مواقــع الســيطرة والاســتئثار بالقــرار الدولــي، ويمنــع 
دخــول وافديــن جــدد الــى نــادي الســيطرة الدوليــة، 
ــادي قواعــد أســموها  ومــن أجــل ذلــك صــاغ أعضــاء الن
بمــا  الدولــي"  و"المجتمــع  العــام  الدولــي  القانــون 
ــن  ــع ســواهم م ــوة ويمن ــم حــق الاســتئثار بالق يعطيه

امتاكهــا وحتــى مــن الدفــاع عــن نفســه فــي مواجهــة 
الاســتعمار والتبعيــة الخارجيــة.

ــي،  ــع الدول ــم هــذا الواق ــران مــن ظل لقــد عانــت إي
وجوبهــت بحــرب عدوانيــة عليهــا حــرب صــدام حســين 
، حــرب موّلتهــا دول إقليميــة وســلّحتها دول غربيــة 
الأمــن  مجلــس  فــي  وحمتــه  المعتــدي  وحصنــت 
ــة. كان  ــي الحــرب الثاني ــدول المنتصــرة ف ــة ال مجموع

كل ذلــك مــن اجــل إطاحــة الثــورة التــي ثبــت انهــا ثــورة 
شــعب يريــد الحريــة والســيادة والاســتقال والتمتــع 

بثرواتــه دون شــريك أجنبــي.
أهدافهــا،  تحقيــق  فــي  الحــرب  فشــلت  ولمــا 
وصمــدت إيــران وثبتــت الثــورة، اتجــه الغــرب الــى القــوة 
ــياً  ــب سياس ــواء المرك ــة الاحت ــدع سياس ــة وابت الناعم
واقتصاديــاً وماليــاً، ومــرة أخــرى نجحــت إيــران فــي 
الصمــود وأخفــق الغــرب بالقيــادة الأميركيــة فــي النيــل 
مــن ثورتهــا، مــا يعنــي أن فشــل القــوة الناعمــة مضــاف 

ــورة. ــي اســقاط الث ــة ف ــوة الصلب ــى فشــل الق ال
الأخطــار  مــدى  البــدء  منــذ  إيــران  أدركــت  لقــد 
التــي تواجههــا وأيقنــت بشــكل تتابعــي تراكمــي أن 
الغــرب لــن يتركهــا وشــأنها حتــى تستســلم لــه وتعمــل 
ــن  ــازل ع ــورة وتتن ــداف الث ــن اه ــى ع ــه وتتخل بإماءات
حقــوق الشــعب. وهنــا كان القــرار الاســتراتيجي الكبيــر 
الــذي اتخذتــه القيــادة الإيرانيــة بدعــم وتأييــد شــعبي، 
قــرار »بنــاء الدولــة القويــة القــادرة علــى حمايــة نفســها 
والدفــاع عــن شــعبها وثرواتهــا«. وأعتقــد ان هــذا القــرار 
قــرار بنــاء القــوة الدفاعيــة الذاتيــة يعــادل فــي أهميتــه إن 
لــم يتقــدم علــى قــرار الانطــاق بالثــورة ذاتهــا. والافــت 
فــي قــرار حشــد القــوة هــذا أنــه كان قــراراً نوعيــاً عميقــاً 
ذا أبعــاد علميــة واســتراتيجية متعــددة لذلــك اتجــه الــى 
ــددة وأرســاها  ــات متع ــن اتجاه ــوة م حشــد مصــادر الق

علــى:
الانقابــات  تتجــه  عــادة  السياســية:  القــوة  أولًا: 
العســكرية او الثــورات الــى اعتمــاد منطــق »شــرعية 
القــوة« والاتجــاه الــى إقامــة الديكتاتوريــات او الأنظمــة 

ــدة  ــد واح ــي ي ــلطة ف ــع الس ــث تتجم ــتبدادية حي الاس
ــا دور  ــة لا يكــون للشــعب فيه تحــت تســميات مختلف
ــوري  ــد اعتمــدت النظــام الجمه ــران فق ــا إي ــر. ام أو تأثي
منــذ البــدء وطبقتــه نصــاً وروحــاً وبنــت الدولــة العميقــة 
ــه ولا  ــادة رشــيدة توجّ ــى المؤسســات بقي ــة عل القائم
تملــك ســلطات تنفيذيــة. وكان اختيــار المســؤولين 
فــي الســلطة علــى مختلــف مســتوياتها يتــم دائمــاً 
بالانتخــاب الشــعبي المباشــر او غيــر المباشــر. مــا 
ــل النظــام السياســي مســتجيباً لقاعــدة »الشــعب  جع
يحكــم نفســه«. وهــذا منتهــى القــوة للنظام السياســي.
ثانيــاً- القــوة العســكرية الدفاعيــة: كانــت الدولــة 
التــي تحــاول أن تتحــرّر مــن الســيطرة الأجنبيــة تجــد 
الســاح  بســوق  الارتبــاط  بواقــع  محكومــة  نفســها 
عليــه  تســيطر  الــذي  العالمــي  الاقتصــادي  والنظــام 
نفســها  تجــد  وبالتالــي  عالميــاً«  »الحاكمــة  القــوى 
مكرهــة علــى الخضــوع، أمــا إيــران فقــد وعــت هــذه 
الكفــوءة  الدفاعيــة  القــوة  لبنــاء  واتجهــت  الحقيقــة 
والقــادرة علــى حمايــة الثــورة وحمايــة الشــعب وحمايــة 
الدولــة وتقديــم الدعــم لحــركات التحــرر العالميــة عامــة 
ــم  ــي والمائ ــر الســاح الكاف ــة خاصــة، وتوفي والإقليمي
لــكل ذلــك عــن طريقيــن: التصنيــع العســكري المحلــي 
الذاتــي، والاســتيراد مــن مصــادر تســليح تتــاح مــن 
دون شــروط أو قيــود. وقــد نجحــت ايــران فــي اعتمــاد 
هذيــن المصدريــن الــى الحــدّ الــذي وصلــت فيــه الآن 
الــى تحقيــق مســتوى ردع فاعــل يدخلهــا فــي دائــرة 

الطمأنينــة.
أن  المعــروف  مــن  الاقتصاديــة:  القــوة  ثالثــاً- 
ــرزق  ــك ال ــاة وأن مال الاقتصــاد والمــال هــو عصــب الحي
مالــك العنــق ومــن تحكــم بلقمــة عيشــك أخضعــك 
ــك وجــاءت  ــران كل ذل ــد وعــت إي ــه بســهولة، وق لإرادت
ــع  ــة لترف ــات الغربي ــواء والحصــار والعقوب سياســة الاحت
مســتوى الوعــي الإيرانــي لهــذه الحقيقــة. مــا جعــل 
إيــران تعتمــد علــى نفســها بشــكل أساســي وهنــا نجــد 
إيــران رغــم الحصــار نجحــت بامتــاك الســيطرة علــى 
الثــروات الوطنيــة واســتعمالها لصالــح الشــعب الإيرانــي 
وفــي خدمــة الثــورة التــي قامــت مــن أجلــه ووقــف 
ظاهــرة وضــع اليــد الغربيــة علــى هــذه الثــروة ثــم القيــام 
بثــورة اقتصاديــة تحــول الاقتصــاد الإيرانــي مــن اقتصــاد 
ريعــي اســتهاكي الــى اقتصــاد إنتاجــي اســتثماري، 
ــدر  ــة ن ــبة عالي ــة بنس ــي للدول ــاء الذات ــت الاكتف فحقق
وجودهــا فــي دول العالــم الأخــرى كانــت ظروفهــا أفضــل 

ــة. ــن الظــروف الإيراني م
ــة: ســاد فــي القــرن العشــرين  ــاً- القــوة العلمي رابع
حتــى وقبلــه مفهــوم »تناقــض الديــن والعلــم« أو القــول 
منطقتنــا  وفــي  العلمــي،  التطــور  يمنــع  الديــن  بــأن 

ســاهمت أنظمــة تدّعــي انهــا أنظمــة إســامية فــي 
تأكيــد هــذا المفهــوم حيــث وقــع طــاق بيــن الدولــة 
والانفتــاح. أمــا إيــران فقــد فهمــت الإســام كمــا هــو 
وقدّمــت  والتقــدم  والتطــور  للحيــاة  ديــن  الإســام 
نموذجــاً فــذاً فــي مجــال التقــدم العلمــي مــع تمســكها 
ــن وضوابطــه وحــدوده، وخاضــت بنجــاح  ــق بالدي العمي
العلــوم  ومختلــف  والنانــو  والفضــاء  الــذرة  ميــدان 
الحديثــة. وهنــا حققــت كســبين: كســب ذاتــي جعلهــا 
تســتفيد مــن العلــوم الحديثــة وكســب للإســام لتأكيد 

حقيقــة أن الإســام ديــن حضــارة وحيــاة متطــورة.
خامســاً- القــوة الاجتماعيــة: مــن المتواتــر ان 
المجتمــع يشــكل فــي معظــم الأحيــان نقطــة ضعف 
الــدول، حيــث إن الحــرب الناعمــة عــادة تعصــف فــي 
الــدول مــن أبــواب مجتمعاتهــا. فــإذا كان الوعــي 
الاجتماعــي ضعيفــاً او مترديــاً او إذا كان التماســك 
ــي  ــي ف ــاً او إذا كان الحــس الوطن الاجتماعــي واهن
المجتمــع مترهــاً، فــإن المجتمــع يكــون عرضــة 
للســقوط الســهل بيــد أجنبيــة، امــا فــي الحالــة 
العكســية حيــث تكــون المناعــة الاجتماعيــة عاليــة 
فــإن الحــرب الناعمــة تكــون منخفضــة الاحتمــالات 
فــي النجــاح. وهــذا مــا أكدتــه مســيرة الـــ 40 عامــاً مــن 
ــي  ــعب ف ــت الش ــث أثب ــة، حي ــورة الإيراني ــر الث عم
ــود  ــي لوج ــل الأجنب ــى التدخ ــتعصاءه عل ــران اس إي
والالتــزام  الدينــي  الإيمــان  لديهــا صنعهــا  مناعــة 
ــت أحــداث ســنة  ــة وكان ــة الفكري ــي والحركي الوطن
2009 نموذجــاً لإثبــات فعاليــة هــذه المناعــة التــي 
ــورة  ــن الث ــل م ــي الني ــرب ف ــال الغ ــقطت كل آم أس

الإســامية.
سادســاً- القــوة التحالفيــة الاســتراتيجية: فــي عالم 
ــة  ــرة لا يمكــن ان تدعــي دول ــة كبي ــة كوني تحــوّل قري
مهمــا عــا شــأنها حيــازة القــوة المطلقــة المنحصــرة 
بقدراتهــا الذاتيــة. وفــي هــذا ورغــم ضيــق الخيــارات 
ونــدرة المســتعدين للتحالــف الاســتراتيجي مــع إيــران 
بســبب الضغــط الغربــي تمكنــت إيــران مــن نســج 
تحالفــات هامــة رفــدت قوتهــا الذاتيــة وزودتهــا بشــبكة 
أمــان إقليميــة ودوليــة ابعــدت عنهــا صــورة الجزيــرة 
تحالفــات  والإســقاط،  المحاصــرة  الســهلة  المعزولــة 
تبادليــة المنافــع والمكاســب صاغتهــا مــع دول كمــا هــو 
الحــال مــع ســورية، ومــع كيانــات غيــر حكوميــة كمــا 
هــو الحــال مــع حــزب الله وارتقــت بالتحالــف لتشــكيل 
فــي  المقاومــة  محــور  هامــة  اســتراتيجية  مجموعــة 
نظــام عالمــي قيــد التشــكل علــى أســاس المجموعــات 
الاســتراتيجية، مــا يمكــن إيــران رغــم كل أنــواع الحصار 
والتضييــق أن تحجــز مــع حلفائهــا المقعــد الآمــن فــي 

ــل. النظــام العالمــي المقب

بعد 40 عاماً ما أسباب قوة الثورة الإسلامية في إيران وأسرارها؟
 د. أمين محمد حطيط

أعلنــت الحكومــة الأمريكيــة مؤخــراً بــأن قواتهــا ســتبقى فــي ســوريا حتــى يتــم 
ــي  ــدة الت ــة الجدي ــأن المهم ــة ب ــي ســوريا، معرب ــة ف ــل لأزم ــى حــل كام التوصــل إل
ســتتولاها قواتهــا العســكرية تتمثــل فــي مواجهــة مــا اعتبرتــه "النفــوذ المتنامــي 

ــد؟ ــران" فــي هــذا البل لإي
ــان  ــن إع ــزة م ــرة وجي ــد فت ــاء بع ــان ج ــذا الإع ــا، أن ه ــر هن ــي الأم ــب ف الغري
القــوات  بــأن  الماضــي  مــارس  شــهر  فــي  ترامــب"  "دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس 
الأمريكيــة ســتعود إلــى بادهــا عندمــا ينتهــي القتــال ضــد تنظيــم "داعــش" الإرهابــي، 
ووفقــاً لصحيفــة "واشــنطن بوســت"، فلقــد تــم خــال الأســابيع القليلــة الماضيــة طــرد 
فلــول هــذا التنظيــم الإرهابــي مــن كل الأراضــي التــي كانــت قابعــة تحــت ســيطرته، 

ــر مــن الأراضــي الســورية. ــي الكثي ــة ف ــزال قابع ــة لا ت ــوات الأمريكي إلا أن الق
ــب"  ــس "ترام ــه الرئي ــذي أطلق ــان ال ــأن الإع ــابقة ب ــارب الس ــت التج ــد أثبت لق
والمتمثــل بانســحاب القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا عقــب القضــاء علــى تنظيــم 
"داعــش" الإرهابــي، مــا هــو إلا ذريعــة لكســب المزيــد مــن الوقــت، وأن القــوات 
لــن تتراجــع عــن مواقعهــا إلا  الكيــان الصهيونــي،  الأمريكيــة، مثلهــا مثــل قــوات 
ــداً،  ــف ليــس جدي ــوة ضدهــا، إن التناقــض الأمريكــي حــول هــذا المل باســتخدام الق
فعقــب إعــان الرئيــس "دونالــد ترامــب" قبــل عــدة أشــهر عــن قــرب خــروج قواتــه مــن 
ســوريا، أرســل البنتاغــون عشــرات الجنــود إلــى شــمال ســوريا، كمــا بــدأت واشــنطن 
بنــاء قاعدتيــن عســكريتين بمحيــط مدينــة "منبــج" التــي تســيطر عليهــا مــا يســمى 

ــة". ــوريا الديمقراطي ــوات س "ق
وفــي ســياق متصــل، ادعــت صحيفــة "واشــنطن بوســت" : "أن القــوات الأمريكيــة 
لديهــا ســيطرة إقليميــة علــى حوالــي ثلــث ســوريا، ولربمــا ســتبقى مســيطرة علــى 
ــى  ــة أيضــاً إل ــك الصحيف ــت تل ــن" ولفت ــن الزم ــر محــددة م ــرة غي ــك المناطــق لفت تل
أن مدينــة الرقــة المدمــرة والموحشــة أصبحــت عاصمــة لمــن تبقّــى مــن أفــراد 
تنظيــم "داعــش" الإرهابــي ومكانــاً آمنــاً لجــذب المســلحين الأجانــب القادميــن مــن 
ــدة  ــة الجدي ــة الأمريكي ــر الذريع ــة تعتب ــإن هــذه المدين ــذا ف ــم وله ــع أنحــاء العال جمي
لاســتمرار البقــاء فــي ســوريا، يذكــر أن البيــت الأبيــض قــام بإرســال الآلاف مــن 
إلــى ســوريا للمــرة الأولــى قبــل ثــاث ســنوات لمســاعدة  الجنــود الأمريكييــن 
الأكــراد الســوريين فــي قتــال تنظيــم "داعــش" الإرهابــي ولقــد ركّــزت الاســتراتيجية 
العســكرية الأمريكيــة حتــى مــع الزيــادات المتواصلــة فــي أعــداد جنودهــا مــن القــوات 
الخاصــة والمدربيــن والمستشــارين علــى تقديــم الدعــم اللوجســتي للقــوات الحليفــة 
ســواء الكرديــة أم قــوات المســلحة بإمــدادات عســكرية أم معلومــات اســتخباراتية 
وقصــف مدفعــي أم إســناد جــوي مــن طائــرات "التحالــف الدولــي" الــذي تقــوده أمريــكا، 
وهــي ذات الاســتراتيجية التــي اتبعتهــا القــوات الأمريكيــة فــي معــارك اســتعادة المــدن 

فــي العــراق.
الأمريكيــة  للقــوات  القــرار سيســمح  هــذا  أن  إلــى  الصحيفــة  هــذه  وأشــارت 

ــر  ــرة غي ــوريا لفت ــث س ــي ثل ــي حوال ــة تغط ــى منطق ــيطرة عل ــي الس ــتمرار ف بالاس
محــددة مــن الزمــن وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن وزارة الدفــاع الأمريكيــة “البنتاغــون” 
لــم تعلــن عــن عــدد القــوات الأمريكيــة التــي ســوف تســتقر فــي ســوريا، وعلــى الرغــم 
ــو  ــة ه ــوات الأمريكي ــدد الق ــأن ع ــرة ســابقة ب ــل فت ــم الإعــان رســمياً قب ــه ت ــن أن م
خمســمئة وثاثــة أشــخاص، إلا أن مســؤولًا أمريكيــاً رفيــع المســتوى أعلــن قبــل عــدة 
أشــهر بــأن العــدد الفعلــي لهــذه القــوات قــد يصــل إلــى أربعــة آلاف فــرد وأفــادت هــذه 
الصحيفــة أيضــاً، بــأن معظــم أفــراد القــوات الأمريكيــة هــم مــن أفــراد القــوات الخاصــة 
الذيــن يعملــون بشــكل ســري داخــل الأراضــي الســورية ولفتــت تلــك الصحيفــة إلــى 
أنــه فــي بعــض الأحيــان، تُــرى الســيارات المتنقلــة والقوافــل العســكرية لهــذه القــوات 
الأمريكيــة تمــرّ مــن الطــرق الصحراويــة لكــن فــي المــدن الصغيــرة والكبيــرة يكــون 

مــن النــادر مشــاهدة هــذه القــوات الأمريكيــة.
الملفــت للنظــر هنــا، هــو الجهــود التــي تبذلهــا صحيفــة "واشــنطن بوســت" 
لتبريــر احتــال القــوات الأمريكيــة لبعــض المناطــق فــي ســوريا، حيــث أشــارت هــذه 
الصحيفــة إلــى وجــود عامــات علــى تجــدد تنامــي قــوة تنظيــم "داعــش" الإرهابــي 
وزيــادة الاســتياء بيــن المجتمعــات والأقليــات الســورية وإلــى احتماليــة وقــوع مــا 
اســمته تظاهــرات واحتجاجــات فــي بعــض المناطــق الســورية، وادعــت هــذه الصحيفة 
ــار المســؤولين  ــه أحــد كب ــم أن ــد" – يزع ــام أحم ــى "إله ــراد يدع ــأن أحــد الأف أيضــاً ب
ــوع  ــع وق ــي ســوريا، يمن ــة ف ــوات الأمريكي ــاً:" "إن وجــود الق ــن- صــرّح قائ الحكوميي
حــرب جديــدة فــي الكثيــر مــن المناطــق الســورية، ولهــذا فإنــه مــن الضــروري بقــاء 
ــن يكــون  ــد، فل ــوات هــذا البل ــا غــادرت هــذه الق ــة فــي ســوريا وإذا م ــوات الأمريكي الق
هنــاك حــلّ لأزمــة الســورية وأنــه مــن المؤكــد أن تظهــر كارثــة إنســانية فــي هــذا 

ــر". ــد الفقي البل
وهنــا يجــب طــرح بعــض الأســئلة: هــل عرّضــت أمريــكا عاقاتهــا الدبلوماســية 
ــة دون نشــوب  ــا( للخطــر مــن أجــل الحيلول ــة )تركي ــي المنطق ــا الأهــم ف ــع حليفه م
احتجاجــات ومظاهــرات فــي هــذه المناطــق الســورية؟ وهــل الحكومــة الســورية 
ــأن العامــل الأهــم  ــكا ب ــرات؟ تقــول حكومــة أمري ــى إدارة هــذه التوت ــادرة عل ليســت ق
لاســتمرار بقائهــا فــي ســوريا يتمثــل فــي مواجهــة نفــوذ إيــران المتنامــي فــي ســوريا؛ 
ألــم يكــن هــذا النفــوذ الإيرانــي هــو العامــل الأهــم فــي القضــاء علــى تنظيــم "داعــش" 

الإرهابــي فــي ســوريا والعــراق؟
فــي هــذه الأيــام، يواجــه الكيــان الصهيونــي أزمــات سياســية وأمنيــة كثيــرة 
قــوات  المناوشــات الأخيــرة بيــن  الأزمــات قبــل حــدوث  ولقــد نشــأت هــذه 
المقاومــة الفلســطينية والقــوات الإســرائيلية ولهــذا فإنــه مــن المرجــح أن تقــوم 
ــاه عــن  ــا لبعــض المناطــق الســورية لصــرف الانتب ــكا بالاســتعانة باحتاله أمري
هــذه الأزمــات التــي يمــرّ بهــا الكيــان الصهيونــي وذلــك مــن أجــل تخفيــض حــدّة 

الوقتالضغــط علــى "تــل أبيــب".

في المزاد العلني..لمن تبيع امريكا الحلفاء في سوريا


